
الثانيالفصل

الرفياللواءثياةترجهة
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اللواءحياةترجة

)3(خطابشيتمحمود

ويضبط،أبوههووشيت،خطابشيتمحمودالمعروفالإسلاميالمفكرإنه

يقاللماالاسمهذاإلىيميلونالذين،الموصلأهلمألوفعلىجريابالتاءاسمه

أرضهم.فيمدفونالسلامعليهادمبنشيتأنمن

وأسرته:مولده

توارثتأسؤمنللميلادوألفوتسعمائةعشرتسعةعامالموصلفيولد

الموصل،موسريمنالخطابجدهوكان،المواشيوتربيةالتجارةفيالعمل

لعلوميتفرغمنذريتهفييتمنىكانcشعائرهوالتزامهللدينحبهمنوبدافع

بعضعلىفدرس،المسلكهذاإلى،المترجموالد،ابنهوجهوهكذا،أبويه

النعمة،اللهوعبد،الرضوانيمحمدالشيخمنهمويسمى،الموصلشيوخ

،يدهعلىالعلميةحياتهبدأالذيمصطفىقرهالبيكمصطفىوالشيخ

الذيوالدهأمنيةفحقق،الأعلامهؤلاءمدارسفيتخرجحتىكذلكواستمر

.الصلاةفيولدهيؤمهأنيسزكان

أخوهأمهعلىزاحمهإذ،لأبيهجدتهحضانةفيينشأأنللمترجماللهوشاء

والدتهمكانأمرهالجدةتلكفتولت،ولادتهمنسنةبعدولدالذيالأصغر

الأجل.وافاهاحتىلهاملازماواستمر

.والتقوىوالفضلبالعقلفيصفها،طباعهفيوأثرهاالجدةهذهعنويحدث

البيتإلىنسبتهابصح!المعروفةمحمدالسيدأسؤمنهيإذذلكفيولاغرابه

المعرفة-عالمامهـ-839ا304ثانيةطبعةعرفتهمومفكرونعلماء-المجذوبمحمدالمصدر:)?(

الشيخكتبهاوكماالسيرةبصاحبالتعريففيزيادةنصاهنانوردها.جدة-والتوزيعللنشر

.للفائدةإتمامااللزومعندوالتنبيهالإشارةمعالمجذوبمحمد
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العالمأنحاءنحتلففيالشريفالنسلهذامنالكثرةتزالولا،الحسيني

عنجيلاالمسلكهذاوتتوارث،الدينبروحالالتزامعليهايغلبالإسلامي

النفسي.تكوينهفيالعميقأثرهاالأسنلهذهكانهناومن،جيل

لصلاةالقريبالمسجدإلىتصحبنيكانت:جدتهعنالمترجميقول

مواعظإلىالنساءمقصورةمنمعهاأصغيتالصلاةقضيتفإذا،المغرب

ثمومن..العشاءلصلاةتنهضحتىالمؤثر،الأسلوبذيداوود،الشيخ

تبتسمأنعلىتزيدفلا،تجدفلاعشاءهاطلبتوربما،الطعاملتناولتنصرف

أخذتالنومإلىأوينافإذا.اللهشاءإنالجنةفيحصتي..بأسلا:تقولوهي

لصلاةفتتسلل،نوميمنتتحققحتىتدعنيلاثم9والاستغفاراللهبذكر

.القيام

لتحنوعادتببشعرتمافإذا،صلاتهاأثناءنشيجهاعلىاستيقظتولطالما

فكان،عشرةالسادسةالسنةفيوأناالنهتوفاهاحتىدأبهاهذاواستمر.علي

وعقلي.نفسيفىيمحىلاوقعلوفاتها

بيئته.

بالتعاونتمتازكانت:فيقولالبي!بذلكالمحيطةالاجتماعيةالبيئةويصف

ملازمون،والضراءالسراءفيمتشاركونفالكل،الأخويوالتعاطفالودي

لعيادته.زحفواأحدهمالمرضافتقدإذا،الإسلاميبالحقملتزمون،للصلاة

يستردحتىبأودهيقومماالسرفيلهدسواالحاجةذويمنالمريضكانفإذا

عافيته.

ومساجد:مدارس

فيش!غالذي،الأولالمعرفةمنطلق،الكتابفيدراستهالمترجمالسيدبدأ

البلادفيالتعليممرافقعلىسيطرتهاالرسميةالسلطاتشددتمنذالتواري

مؤهلاأصبحإذاحتى،والخطالقرانفيدراستهبواكيرفتلقى،الإسلامية

دراستهواصلثمومن،الثانيةبالسنةفألحقإليهاانتقلالإبتدائيةللمدرسة

42

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مجلسهذهالمدرسةبيئةإلىالمترجمويضم.السادسةالسنةإلىانتهىحتىهناك

البلادفيالفكريالتكوينمصادرأحدقريبعهدحتىكانالذيالحي

دارمنخاصةقاعةفيمحلةكلمنيقومطاهرليليبنادأشبهوهو،الإسلامية

الخالصة.المودةمنجوفيالسهرةلقضاءالرجاليتوافدحيث.الأعيانأحد

وأالفقهفيالنافعةالكتببعضوتقرأالأخبار،وتقصالمشكلاتتحلهنافها

القصص.أوالتاريخأوالحديث

أكنلمأنيمع،هذاوالديمجلسألازمكنتلقد:المترجمالسيديقول

لقراءةعليوالدياختياروقعفقد،بعدالابتدائيالسادسالصفتجازت

للعربية،المتقنينالعلمأهلمنمعظمهمكانالذينالحضور،علىالتاريخ

يغضواأنيرضونلاهؤلاءلأن،إليبالنسبةيوميامتحانبمثابةذلكوكان

اللغة،بقواعدللعنايةهضطراقكنمت،لسانيبهايعثرغلطةأقلعنالطرف

ذلكفيأكونأنيسزكانالذي،والديللومأتعرضكيلاالألفاظوضبط

الناجحين.منالامتحان

حدودعنديقفلاولكنه،فالثانويةالمسوسطةإلىينتقلالإبتدائيةومن

صلةعلىفيظل،بالعلمالمعنسةالبيوتأبناءمنأمثالهكدأب،مقرراتهما

منهايتخذلمالصيفيةالعطلةوافتإذا-حتىالدينعلماء-الشيوخبمجتمعات

فرصة،لهتعتبرأو،يعتبرهابل،اليومتلامذةيفعلكما،امضيعاللهومطية

ذىعلىهناويقف،المساجدطبريقعنالتحصيلفيالجدمنجديدلفرب

الجليلي،قاسمالشيخهوالأثر،بأطيبلهميحتفظالذينالشيوخمنواحد

الجانبهذافيميزتهومن،والصرفالنحوعلمفيفذاكانإنهيقولالذي

.نحطوطا"يزاللاالذي،سيبويهعلى"المستدرككتابه

إحدىفيرمضانوافانا:فيقولالشيخهذامعذكرياتهإحدىعليناويقص

إذاحتى،يومكلمنالعصربعدماالشيخعلىأحضرفكنت،العطلهذه

وربما،المذاكرةنواصلونحندارهإلىالطزيقفىمضيناالإفطارموعدقارب
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الجو.هذافيغارقانونحنالافطارمدفعانطلق

اللغةإلىاتجاههتبلور،الحيمجلسفيالتاريخقراءتهومن،هناومن

منيجدهكانلما،الجانبهذافيوالدهأثريبرزأنينسىولا.والتاريخ

فيوذلكالتأليففيبواكيرهأولىفشهد،عينيهبهاللهأقروقد،عليهتشجيعه

العديدلهقرأأنبعدام58Aعامصدرالذيالقائد"ب"الرسولالموسومكتابه

قبل.منالعسكريةالمجلةفيمقالاتهمن

العسكريةدراساته

غيرلهشاءاللهأنبيد،الثانويةعلىحصولهإثرالحقوقدراسةإلىيتطلعكان

العسكرية،.للكليةكبيرةدفعةإلىالحاجةعنالدفاعوزارةأعلنتفقد،ذلك

منالأولوغرضه،بغدادإلىمعهموسافر،رفاقهمنالعديدمعطلبهفقدم

وما،بعدزارهاقديكنلمالتيالعاصمةمعالمومشاهدةالتفرجهوالرحلةتلك

تخرجأناللهقدرولكن،الغايةلتلكوسيلةسوىالكليةإلىالطلبتقديمهكان

أنهإلا،بالكليةالالتحاقسوىيسعهفلم،اسمهرأسهاوعلىالمقبولينقائمة

الكليةقادةلأن،إليهسبيلايجدفلاالجوذلكمنالتخلصيريدقلقاظل

ألفأنلبثماثم.بالواقعرضيحتىبهومازالوا،البقاءإليهحببواوأساتذتها

على،بالتدريجإليهاتستريحنفسهوجعلت،الصارمالنظامذاتالحياةتلك

وبخاصةوالتاريخوالأدباللغةمنالأخرىهواياتهعنالانقطاعيستطعلمأنه

الإسلامية.الثقافة

منأنهافيصفها،وثقافتهعقلهفىالهمكتبةأثرعلىليؤكدقليلاهناويقف

بمااتساعاتزدادتنفكلاوهي،قرونسبعةإنشائهاعلىمضىإذ،المعمرات

ألفوعشرينبخمسةمحتوياتهاعددويقدرالأسفار.جديدمنإليهاينضم

لمقصيدةعشرةاثنتييتضمن،تمامأببشعرمنمخطوطديوانبينها،كتاب

فيالأصلهيالمكتبةهذهتعتبرذلكأجلومن.قبلمننشرتأنيسبق

الهامش.علىبعدهاضيءوكل.الدار.
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الفرسانسلاحفي

عنويتحدث.الفرسانسلاخإلىلينضمثانملازمبرتبةالمترجمويتخرج

التوجيهآثارمنالعجابالعجبفيرينا.آنئذالعرإقيالجيشفيالخياةواقع

التميعطريقفيبالضابطيسيرهناكشيءكلكانإذ،الاستعماري

فيالثباتعلىالقادرةبالحصانةمزودايكونأنإلاعاصمايجدفلا،والإنحلال

وفضله.اللهبعونالأعاصيروجه

النساء؟أتحب..القمار؟أتلعب..؟كتيبتهفيعينالذيالسريةامرسأله

إليضمكإن:متبرماقالذلكلكلالصارمنفيهسمعولما..الخمر؟أت!ضرب

علي.نكبة

"والقيادةالعقيدة"بننكتابهفيالواقعهذامنوافيةأمثلةسيادتهعرضوقد

تحركأنإلاتأبىهذهالعابرةإشارتهولكن.هناإعادتهاإلىحاجةنرىلا

عربي.جيشمنأكثرفيالمماثلهالوقائعمننعرفهمالبعضالذكرياتسواكن

إلىالموجهةالأسئلةبينكانالعربيةالثكناتإحدىفيالمقابلةاختبارأثناء

محمد..أعظمبنظركالرجلينأي..؟تعملفماذا..بالحرفيليماالطلاب

الناصزعبدجمالأو

24-04صفحاتهوفي""المجتمعمجلةمن342العددالساعةيديوبين

بلدفيالمعروفةالفنيةالكليةقضيةفيالمتهمينأحدألقاهاالتيالمرافعةمنصورة

موضعاوالفجورالفسق..رأيتبالكليةالتحاقي"بعديقولوفيهااخر،عزيز

رآيت..الاتهامقفصفيتوضحوالطهارةالعفةورأيت،والمباهاةللمدح

..تعالىالخالقإلىالوقاحةبمنتهىوالاستهزاءالسخريةموجةنقلواقدنحلوقات

هذهوأخذت..الملكمالكفيلعناوالزجلبالأشعاريتغنواأنبهمبلغتحتى

منالحياةطابعيمثلالحقيرالوضعهذاأصبححتىيوبمبعديوماتزيدالطائفة

"..حولنا
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العلياالدراساتفي

سنتينفيقضي،العسكريةدراساتهاستكمالفيسبيلهالمترجمسيادةويتابع

العلياالدراساتكليةإلىيبعثثم،ركنضابطبعدهايتخرج،الأركانكليةفي

.لندنفي

التالية:بالطرفةلندنفيأخبارهمنالفاضلالصديقويتحفنا

وراءمنالقادمينالضباطتقديمالكليةمساعديتولىأنالمألوف"من:يقول

العبورأبطالأحديومئذالعميدهذاوكان.وصولهمعقيبعميدهاإلىالبحار

الوافدينهؤلاءمنكلايسألفجعل،الثانيةالعالميةالحربأثناءالنورمانديإلى

قلت:..؟قدمتلماذا:فسألنيدوريوجاء.ذلكإلىوماوبلدهحالهعن

كلاميعلىفعقب.العلممنجديدأيولتلقي،العسبهريةمعلوماتيلتجديد

.الفتياتمغازلةلتتعلمقدمتبل:متهكما

يحكموإنما،جزافاكلامهيلقيلاهذاإن:نفسيفيوقلت،غيظيوكظمت

فراشاوجد!ليالمخصصالسكنإلىذهبتولما..سوايفيشاهدهبماعلي

إذاحتى،اهتماماأعيرهاأندونالبهوفيفانتظرت،الغرفةترتمبفيتعملوفتاة

نأهو..واحدشيء:قلت؟توجيهاتمنلديكهل:سألتنيخرجت

الشقة.هذهفيحاضراأكونلاعندمامهمتكلأداءتحضري

لهفعددت،نريدالتيالألوانعنيسألنا،الطعامبإعدادالمكلفوأقبل

منضابطمعيوكان.فيهاأرغبالتيوالألوان،أرفضهاالتيالمحرمات

علىطعامهمفنأكلمعهمنندمجأنالأفضل:فقالالعربيةالدولإحدى

حياتيصتأغيرفلنأناأما..ذلكتفعلأنلك:لهفقلت.أنواعهاختلاف

ظفرتحينفيالرسوبإلىانتهىقد)المندمج(هذاأنوالعجيب.لاخدمجاملة

.الحمد"ودلهالجنسياتأشتاتمنضابطمائةبينالأولىبالدرجة

منزلهبزيارةعلييلحالفراش"كان:قائلاالمرحلةهذهعن-ضديثهويتمم

لأني،بلطفدعوتهفأردفراشيهممساكنعلىالترددفيالضباطسائركشأن
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جواسيسمنأكثرليسوالناالمخصصينالخدموسائرأنهموقناكنت

..موجهين

بالغأدبوفي،يحيينيالكليةعميدوجهلأرىففتحتهبابيطرقيوموذا!

عمابالاعتذاربادرنيوهناك.الاثار.بيننزهةفيوزوجهمرافقتهعلىيعرض

.وتقديرهاحترامهمنالعميقليويؤكد،الأوللقائنافيأسمعنيه

يحرمونأجانبمنالموقفهذامثلفيهاأواجهالتيالأولىبالمرةهيوليست

".وعقيدتهوهويتهنفسهيحترممنكل

عميقةإشاراتمنتحملهماالحكايةهذهمننحنيهمناماأكثرولعل

الناسفةالألغامظلماتهافيتهيأالتي0الدماغيةالمغاسلتلكإلىالدلالات

المسلمين.أوطانفيوالاستقرارالأمنلمقومات

موجهةعوامل

والتاريخالعربيةأنعلمناإذانفكريةاتجاهاتهعلىالولمحوفأمكنناتقدممما

بهايكلفكانالتيالقراءاتتلكمنذمعااقترناوقد،الأولاهممامةموضعهما

كلعلىيحاسبكانحيث،الابتدائيةالمرحلةنهايةيتجاوزولماوالدهمجلسفي

التاريخأخبارمنوتواجهه،اللغةبشئونالاهتماممنمزيدإلىذلكفيدفعهلحنة

متابعتها،فيرغبتهفتتنامى،تفكيرهوتحركمشاعرهتهزأحداثيقرؤهالذي

أثرهالعظيمللقرآنيكونأنوطبيعي.المفضلةهواياتهإحدىأصبحتحتى

ظلالفيالتعليميةحياتهمطالعلسانهبهتحركماأولكانإذ،نفسهفيالفعال

المصادرهذهبينيجمعالذيالوثمقبالرباطالتذكيرإلىحاجةولا.الكتاب

والتاكأيخ..؟القرانإلىالمدخلهيالعربيةأليست.الإنسانقلبفيالثلاثة

هذاخلالمنالإنسانيةالحياةدراسةفيالعبرمصادرأحدهوأليس..مطلقا

لهمندوحةلاالجوهذامعالتفاعلباشرمنأنجرمولا..؟الحكيمالكتاب

الجياشةالدوافعتتدفقمجاريهفيالذي،الإسلاميالتاريخأحداثتتبععن

جميعا.البشريةالحياةمعالملتغيرالوحيمنافعمنانطلقتإلي
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منذالتقيةالجدةتلككنففيبهأحاطتالتيالمؤثراتهاتيكننسولن

وتوجيهاتها،الروحانيةبإيحاءتهامغمورانفسهألقىإذ،الحياةعلىعينيهفتح

المراهقة.سنحتىالتعبدية

العواملهذهإلىأضمأنالمناسبمن"وأرى:المجذوبمحمدالشيخويقول

."ومؤثراتهحياتهمنالمجالهذاعنبعيدةغيرفهي،الأولحجهقصة

المتوسطة،دراستهمنالثالثةالسنةوفي،سنهمنعشرةالخامسةفيكان

الرحلةتلكويصف،.الحجفريضةلأداءالعراقيةللمعارفبعثةفيمضى

يشاهدأنلهأتاحتإذ،نحيلتهتفارقذكرياتهاتكادلا،سعيدةبأنهاالمباركة

خلالمنأخبارهااستهوتهطالماالتيالحياةومعالم،الوحيمواطنكثبعن

الاحتفالاتتلكمنبحظهنعمبلدهإلىعادولما.المطهرةالنبويةالسيرةدراسة

اليومذلكومن.الحجمنالعائدينلاستقبالالعادةفيتدخرالتيالمؤثرة

ويجعله،والمهابةالتقديرصاحبهعلىيفرغالذي،الحاجلقباسمهإلىأضيف

الحنيف.بالدينبالإلتزامحريا

أفكارهأعماقفيطابعهيتركأدنلهمندوحةلاكهذاوضعاأنوطبعي

فيكلهاتمازجتالتيالاخرىالعواملبينيحسبأنإذنحقهفمن،ومشاعره

كيانه.

العا!فةمهبفي

الذيالعامالجويغفلأنالعسكريةالشخصيةهذهلمثليترجممؤلفايسعلا

منبهاأحاطماأو،العربأقطارمنحولهماأوالعراقبلدهفيسواءعاصره

بأجمعهالعصرتتناولعامةأوضاعمنوراءهوما..الإسلاميالعالمأرجاء

العراقفينشأتهرافقتالتيالأحداثأبرزإلىذلكمننشيرأنوحسبنا

العربي.الوطنمنالأحداثتلكفياشتراكاأكثركانتالتيوالاخزاء

نجدنطاقخارجوالمسلمينالعربأقطارسائرشملالذيالاحتلالفهناك

عشراتوقبلالقرونعبرلهخططالذياليهوديالاستعمارومعه.والحجاز.
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ورائهاومن،البريطانيةالحراببقوةأبعادهلتحقيقأقبلوقد)4(،بازلفيالسنين

تفجرتوالتذليلالتنكيلمنالرهيبالجوهذاوفي.الأمريكيةاليهوديةالثكنة

عزةمنورثتهاالتيالمقاومةوسائلبكلوالنارالحديدلتواجهالإسلاميةالثورات

منوالحقولالشوارعوزواياالجبالفيللعدويتربصونفمقاتلون..الإسلام

غيرالسلاخدفقتحتالمحدودالسلاختحطمإذاحتى،أدناهاإلىالبلادأقصى

المتلاحقة،بالإضراباتالجبارالتحديمنألوانإلىالنقمةتحولت،المحدود

فتتساقطالعاريةبالصدوروالقذائفالرصاصتجابه،المتتابعةوالتظاهرات

الخريف.زوابعبهاعصف!الشجركأوراقالضحايا

معاقلإلىالخفيةالأيديتتسللالنضالمنالداميةالضروبهذهخلفومن

علىلتقضي،وتحويراتخريبافيهفتعمل،الظلامفيوالفكريالروحيالتراث

الكفاحمقوماتنفدتإذاحتى،القادمالنشءفيالإسلاميالجهادبذور

الوافدمنسلطانهعلىيخشاهماالمستعمرأماميبقلم،المقاومالجيلبقايابانتهاء

يومكلويزدادللواقعفيخضعالعزهبمنابعصلتهينسىأنبدلاالذي،الجديد

تابعاذيلااختيارهبمحضيصبححتى،المحتلالغادرهذابحضارةإعجابا

العسكريالاحتلالدورانتهىإذاحتى..اتجاهكلوفي،شاءأنىيحركهلهواه

خلفائهدورجاء،الناسأعينعنوطواغيتهجنودهوتوارى،العرببلادفي

حصونلبقاياتدميرمنبدأهمايتممونفراحوا،الخلفيةلهذهأعدهمالذين

أساتذتهمأيديعلىمثيلاالمنطقهشعوبلهاتعرفلمالعدوانمنبألوانالإسلام

الأولين.

منلهتوافروقد..وعيهتفمحمنذأحداثهالمترجمعاشالذيالجوهوذلك

التيالمهاويفيالانزلاقمنعصمهماإليهالإشارةسبقتالذيالروحيميراثه

أمامتماسكتالتيالفئةمنواحدافكان،جيلهأبناءمنالأكثرونإليهادفع

خلالمنالقويمطريقهالتمبينالوقائعخلفياتتراقبوجعلت،العاصفة

.الضبابركام

م0918سنةالأولالصهيونيالمؤتمرفيهاعقدسويسريةمدينة:بازل(4)
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فيهاشاركأحداث

عنيحدثنافهوالجو،ذلكعنبنايبعدلمالثامنالاستطلاععلىإجابتهوفي

الذاتي.بنائهفيهيوشاركتفيهاشاركالتيالاخداثمنطائفة

الذيام149عاماللهرحمهالكيلانيعاليرشيدحركةالأحداثهذهفأول

العراقلتطهيرالقواتفحشدالثانيةالعالميةبالحربالعدوانشغالفرصةانتهز

منغفاماوأيقظتالضمائر،الحركةهذههزتماوسرعانالإنجليز.أوزارمن

الضحإياوسقطتالجهودبذلتطالماالذيبالخلاصالامالفجددت،العزائم

الحوائل.دونهفحالت،لتحقيقه

بقواتالعراقيالجيشفيهاتلاقىالتيالمعاركمعظمالمترجمويخوض

بعدعلى(اغريب)أبوفيالمرابطالخيالةلواءفيركنضابطأثنائذوكان.المحتل

ومع.المعاركأهولساحتهافئشبتالتي)الأنبار(الفلوجةمنكلم05

طائراتولكنالعدو،لقاءفيبواجبهللقياممضى،هناكإلىالزاحفةالقطعات

توزعتقنبلةمنهااللواءنحسيبفكان،الملحمةفضاءعلىتسيطركانتالباغين

بقائهإمكانمنالأطباءأيأستصورةعلى،جسمهمنموضعكلفيشظاياها

يتمملكيالشفاءلهاللهفكتب،العلمغلبالاخلأنإلآ.،الحبةقيدعل

وأمته.دينهخدمةفيالمقدورةمهمته

وكان،م91آهمصهـعامعلىالثلاثيالعدوانأيامالأحداثهذهثانيويقع

،العراقأنحاءالشعبيةالتظاهراتملأتوقد،الموصل!أمشاةفوجآمراللواء

مؤسساتعلىالغاضبةالجماهيروزحفت.وأنصارهمالمعتدينعلىاحتجاجا

الموعل،فيأوجهاالحماسةوبلغت.أيديهاإليهتصلماكلتحطمالدولتلك

الأمرجاءوهناك..والمتظاهرينالشرطةبينبالتصادمالقتلىمنالعديدوسقط

بوجوبالأوامرتتالتثم،الموقفعلىللسيطرةالجيشبنزولالعاصمةمن

عشر.الحادييومهاالتظاهراتبلغتأدنبعدالنتاثجتكنمهماالضرب

إطلاقإلىحاجةمادونالجموعتفريقعليالعسيرغير!نكان:اللواءيقول
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التظاهرهذاأنموقناكنتبل،العملبهذامقتنعأأكنلمأنيإلا،رصاصةأيه

مصر.الشقيقةلنصرةالعراقعلىيجبماأقل

فكانت،التجاهلهذاعلىوأصررت،بالرميأمراعشرأحدتجاهلتولهذا

القطر.جنوبإلىبلديمننقليهيعقوبتي

عبدسلطالذيالأحمر،العهدأحداثمننصيبلهيكونأنوطبعي

بعد.فيماالعراقمقدراتعلى،المهداويعباسوفاضلقاسمالكريم

عنمسئولا،الأولىالفرقةحربأركانهيئةرئيسكونهبحكم،المترجمكان

اللهأتاحهاحمايةبمثابةذلكفكان،والبصرةبغدادبينماكلهالجنوبأمن

كلمنالركمعلى،إليهمنفذاالحمرالقتلةيجدفلم،العراقمنالجانبلذلك

لمالرعبمنجواالأنحاءسائرعلىفرضواأنبعد،بذلوهاالتيالمحاولات

العراقفيوالقؤاصطة،فارسفيمزدكأيامإلااللهم،نظيرأالتاريخلهيعرف

تونغ.ماوتسيصينفيالثقافيةالثورةثم،روسيهفيالبلشفيةوالثورةوالحجاز،

تصرفتحتكلهاالدولةأجهزةوضعت"لقد:الفاضلالصديقيقول

ويجرونالدور،يقتحمونفهم،يشتهونماوبينبينهميحلفلم،الشيوعيين

لذلكويسسخدمون،العامةالشوارعفيسحلاأوخنقاالقتلإلىالرجال

فيذلكيفعلواأنحاولواولما،وأدواتهأسلحتهمنشاؤواوماالجيشسيارات

."عدوانكلعنوحجزتهم،الصارمبالرفضواجهتهمعمليمنطقة

ن!ولكن،شيوعياقاسمانكريمعبديكن"لم:المناسبة3بهذالمترجمويقول

الشوافثورةفيهااندلعتالتيالأثناءتلكفيوبخاصه،بهمللاستعانةمضطرا

يكنولم..رقيبولاحسيبدونيشاؤونمايعملونأيديهمفأطلق،بالموصل

المنطقةإلىفبعث،علييستعدونهبهفاتصلوامنهمموقفيعلىالصبربوسعهم

داعيافيهمليخطبحولهتجمعواأنلبثواوما،رغباتهملتحقيقيصلحبضابط

فكان،ثورتهميؤيدلاأوطريقهمفييقفومدنيضابطكلسحلإلىإياهم

مغبةأحذرهالضابطهذاعلىفدخلتالخطر،منأمكنماأتداركأنعلي
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التدخلإليهطالباقاسمالكريمبعبداتصلأنإلامنهيكنفلم،تصرفه

الأخيرالهزيعفيذلكوكان،يشاؤونمالهمتموفكذا،طريقهمعنلإقصائي

حملتنيثم،فاعتقلتنيجنودهممنثلةوافتنيحيث،رمضانلياليإحدىمن

واستمر..بغدادفيالثورةلأعداءالمخصصالسجنإلىمشددةحراسةفي

يعجزالذيالتعذيبمنبألوانمشحونةشهراعشرثمانيةمدىهناكوجودي

.(1العظامفيكسراوأربعوناثنانجسديوفي،عنهالوصف

الشوافحركةفيرأيه

فيهاكثرتأنبعدعنهامعلوماتهنستطلعأنرأيناالشوافلحركةذكرهوعلى

حركةأنذلكعلىجوابهمنفكان..ومسوغومبرئمتهمبينما،الأقاويل

العربيةالعناصرمنكانوالهاالمخططينلأن،حزبيدافعكلمنمبرأةالشواف

تيارفيوانحرافهمالمتسلطينزيغمنرأوهماهالهموقد،العراقيالجيشفي

ساعةلذلكوحددوا،الأوضاعتصحيحعلىفاتفقوا،الحاقدينالمجرمين

المتفقالمخططلتنفيذواحدانوفيمكانكلفيالحركةتنطلقبحيث،البدء

منعدداأنالشوافعلمإذ،الحسبانفييكنلمماحدثولكن..عليه

فيالتعجلمنبدايجدوافلم،اعتقالهمتقررقدالموصلفيالحركةضباط

بالأمر،إخوانهموفوجئ،ساعةوعشرينبأربعالموعدسبقواوهكذا،العمل

الواقعةووقعت،الخطةعلىقضىوبذلكتدبير.بأيالقياممنيتمكنوافلم

وقتيل.ومسرحسجينبينالجيشعناصربخيرةذهبتالتي

التدريس

المحسكرية،الكليات،فيهامجالاتهمنيذكرالتدريسفيعملهوعن

الدراساتمعهدثم..وغيرهالعراقفيالأخرىوالجامعات،الأركانوكليات

.بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعلياالعربية

لمنالحسكريالعملمنحتىأشقتقديرهإنه.فيالتدريسعنويقول

نصابهبأنلذلكويمثل،الأكملالوجهعلىيؤديهنأويريدحقهيستشعر
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كانذلكومع.الساعتينيتجاوزلمفيهادرسالتيالمؤسساتفيالآشبوعي

ساعة.ثلاثينمنأكثروقتهمنيستهلكلموضؤعتحضيرا

يذكرفلا،والتعاونالمودةعلىقائمةأنهاعلىاللهفيحمدبطلابهعلاقتهأما

لاواحداالكثيرينطلابهبينيعرفولا،قطالطريقهذاعنبهحادسببأي

والحب.التقديريبادله

كنتيوم"ذات:يقول:التاليللحادثيعرضالمرحلةهذهذكرياتومن

69نكبةعنالقاهرةفيمحاضرةألقي Vالخطأمواطنبعضأثناءهاوأعددام

نكسة..نكسةإنها:يقولالاشتراكيالاتحادمنواحدفاعترضني،العسكري

أحد.غزوةفياللهرسولالنكسةأصابتوقد..فقط

بل.لا.،هزيمةبل..نكسةليستإنها:الرجلهذاعلىرديمنفكان

تكنلمأحدغزوةفينكسةتسميهماإن.الحروبتاريخفيلهامثيللافضيحة

!فهاللهرسولقادفقدذلكومع،الجنودأخطاءمنبل،القيادةأخطاءمن

القيادةطاردتفهل.الأسدحمراءحتىالتالياليومفيالمشركينلمطاردةالمسلمين

."؟اليومذلكمنذإسرائيلالحاضرة

المتزلف.ذلكأخرستماسرعانالحضوربينضجةالردذلكوأعقب

آخرموقفإلىالذهنيشدماالقيادةلاخطاءالصريحالنقدذلكفيأنعلي

التيالمعركةبصميميتصلأنهوبخاصة،الترجمةهذهمنهتخلوأنيحسنلاللواء

النقد.بهذانتائجهايعالج

قادةإلىوجههاأنسبقتنبيهاتعنيتحدث"الحاسمة"الأيامكتابهففي

شعوبهموبكرامةبسمعتهمأطاحتالتي،الشرسةالهجمةقبلالمواجهةدول

.ام679عام

المنطقةبهاتتمخضكانتالتيالتطوراترصدفيالدقةبهبلغتلقد

نفسهاليومفيضربتهالإنزالالتحركعلىإسرائيلعزميؤكدأنحدإلى،آنذاك

البغدادية""العربجريدةفيذلكونشر.حزيرانمنالخامسوهوقررتهالذي
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الغرورلأن،الريحمعذهبتصيحتهولكن..نفسهالشهرمنالأوليوم

الذيالشيطانصوتسوىيسمعوافلمأثناءهاالمسئوليناذانأصماقدوالجهل

وهوهارباولىالكارثةبهمنزلتإذاحتىبدر،يوبمبأسلافهمغررغنسبق

."...ترونلاماأرى"إني:يقول

عرضالذيالإسرائيليالمؤلفذلكقدرهاحقخبرتهالألمعيلهذاقدروقد

العرببين"الحربكتابهفيعنهفقال،الحربتلكبشأنمحموداللواءلإنذار

..الصحراءفيكالنبيولكنه،العربفياستراتيجيةعقليةأكبرإنه"وإسرائيل

منه.يستفيدمنيجدلا

التأليففيجهوده

هـ0041سنةذلك)كانكتاباوتسعينأربعةالتأليفمنلهأنويذكر

:أصنافأربعةويقسمها(ذلكبعدوالبحوثالكتبأعدادوزادتتقريبا

.الاؤكانوكلياتالحربيةالكلياتفيتدرسفنيةعسكرية-كتبأ

الإسلاميالعسكريالتاريخ-ب

السياسيةانعسكرية-!

العسكريةاللغةد-

له،كتابأولإنهويقول،إليهمؤلفاتهأحبالقائد""الرسولكتابهويعتبر

ترجموقدالنشر،إلىيقدمهأنقبللهويستعديعدهسنةعشرينقرابةظلوقد

إسلامية.لغةمنوأكثروالؤنسيةالإنجليزيةاللغةإلى

فقط!هاوياهوبلمحترفاكاتبانفسهيعدلامؤلفاتهكثرةمنالرغمعلىوهو

يشعرمابل،الناسيريدهمايكتبلاأنهأوصفاهذامنأفهمهوالذي

كتابته.إلىالذاتيبالحافز

بمصالحعلاقتهاوإلى،الكتبهذهموضوعاتإلىمتأملةواعيةونظرة

التيالهوايةأنتؤكد..تدا)يمهاإلىالمعاصرالجيلوحاجة،الإسلاميالفكر

هيالتيإلىالتوجيهفيرغبتهعنالملتزمالمسلمتعبيركونهاتعدولاإليهايشير

.أقوم
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العسكريةالكليةفي:قائلاالتاريخيالجانبفيالتأليفإلىدوافعهويلخص

والأغرب..أجنبيةكلهاالحربتاريخدروسفيلعرضالتيالأمثلةأنلاحظت

العرببلادللاستعمارفتحواالذينالقادةعنمعظمهايكونأنذلكمن

،الضباطنفسفيبهمالانبهارتعصقسوىلذلكحصيلةولا.والمسلمين

لم:أتساءلكنتوهناك..شيءكلفيعليهاأمتهأعداءب!فوقالإيمانوغرس

ذلكوراءأنأدركتثموأحفل؟أغنىبهاوهوتاريخنامنالأمثلةهذهنستمدلا

قبلمنالمخططالمنهجوالثاني.ورجالهاالأمةهذهبماضيالجهل:أمرين

هذهإحياءفيرغبتيجاءتهناومنالمسلمينمعنوياتلمحقالمستعمرين

مابكلالعملعلىأمريفحزمت،ابؤامراتتلكعنوالكشفالمنسيات

العسكرية.مكتبتنافيالفراغهذالسدأمكنني

كنت"عندما:يقول"القادة"طبقاتعنالمعروفةكتبهلإخراجبواعثهوعن

بلادهم،فتحواالذينالقادةعنالضباطمنالعديدسألتبغدادسجنفي

إلىمدفوعاوجدتنيهناومن،قطجواباأسمعلمبل،سديداجواباأسمعفلم

المناسبة.بالكتبالأساسيةالمعلوماتهذهتيس!ير

التاريخ،منالجانبهذافيالكتابةعن-يقول-توقفم6791العامومنذ

الحاجةمسيسعنالعامذلكنكبةكشفتالتيالأخرىالجوانبإلىلينصرف

الذيبالعدوالعربجهليعتبرأنهوبخاصة،العسكريينصانوففيإليها

الكتابةعلىمنذئذأكبوهكذا.أمامههزيمتهمفيالأكبرالسببكانحاربوه

الإسرائيلية"العسكريةفي"الوجيزذلكمنفكان،العسكريةالدراساتفي

العسكريةالوحدةفيؤ)دراسات"إسرائيلؤ)حقيقة"الإسرائيليةو"العس!صية

منالنصرو"طريق"ا(حربيةالبلادفيالتوسعيةإسرائيلو"أهداف"العربية

إلي!.وماوبعدها"المصيرمعركةقبلالحاسمةو"الأيامالثأر"معركة

وجوبإلىالعسكريالمجملفيولنظريةالعمليةوخبراتهدراساتهوتقوده

تكوينإلىفدعا،العربيةالجيوشفيالعسكريةالمصطلحاتبتوحيدالعناية
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موحد-بالكسر-عسكريمعجملوضعتتفرغ،التخصصذويمنعامةلجنة

فيهاالمصرياللغويللمجمعممثلاواختير،اللجنةفتألفتلدعوتهواستجيب

أجزاء،أربعةفيالموحدالعسكريالمعجمصدراللجنةهذهوعن،لهاورئيسا

مردودالمعجملهذاوكان.وبالعكسعربيوفرنسي،وبالعكسعربيإنجليزي

هذا،لوحدتهاالممهدةالوشائجأهممنواحداالعربيةللجيوشقدمإذ،عال

درجالتياللغةبخدمةالمترجماهتمامعلىدلالاتمنالأعمالهذهفيعمافضلا

ذلكإلىخاصبوجهذلكمننشيرأنوحسبنا.أظافرهنعومةمنذحبهاعلى

منهايتصلمالاستخراجالكريمالقرانكلماتتتبعاقتضاهالذيالكبيرالمجهود

"المصطلحاتكتابهمنالجزأينألفهذاوفي،العسكريةبالمصطلحات

ابنكتابعليهانطوىماباستخراجعنىوكذلك"الكريمالقرانفيالعسكرية

صيانةيهمهمنعنهايستغنىلاالتيالأصولهذهمن""المخصصسيده

الأجنبية.اللغاتغزومنالعربية

الجيلمستقبلى

الفكررجالإخوانهمعخدمتهفييسهمالذيالجيلمستقبلفيورأيه

:الكلماتهذهفيمكثفاجوابهفيأتينا،والدعوة

قدراته،وتفتيت،الجيلهذاتحطيمعلىتعملهائلةقوى"إن:يقول

لهاوجدتفقداليومأما،الخارجيالعدوعلىمقصورةقبلمنوكانت

قطربينماالقوىهذهبإزاءيفرقلاوهو."الداخلفيتحصىلامرتكزات

جميعا.فيهامتشابهةالمحنةيعتبربل،المسلمينديارمنواخر

مقالاتهمنالعديدفيمبثوثةالموضوعهذاحولأفكارهإن:ويقول

والنصز(و"الإسلام"والقيادةالعقيدة"بينكتابهمنهابالذكرويخص.ومصنفاته

وتركيز،الناحيةهذهفينظرهوجهةعنالتعبيربليغةصورةالعنوانينمنكلوفي

هدايةالتزامهبمدىهبوطاأوصعوداالجيلهذامستقبلارتباطعلىدقيق

عنها.إعراضهأو،الإسلام

56

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



العلماءمهمة

وهو،الاستطلاعفقراتآخرعلىالجوابيصوغالبليغالإيجازذلكوبمثل

تحقيقعلىوالعمل،الجيلمسيرةضبطفيإمكاناتهمومدىالعلماءمهمةيحدد

المتكامل.الإسلاميالمجتمع

العبءهذابكلالنهوضمنالإسلاميالعالميتمكن"لكي:فضيلتهيقول

عصرهفهممنممكنالتيالعلميالأفتيسعة:ثلاثةشروطعنلهمندوحةلا

ثم..الإسلامضوءفيالحلولمنتتطلبهوما،مشكلاتمنيعتورهوما

كرامةعلىالحفاظوالثالثة،لائملومةالحقفييخافلابحيمثدنهالإخلاص

الله.لغيربالحاجةيمتهنهافلا،العلم

التقديرموضعيكونأنبدلاالعناصرهذهيستكملعالماأنرأيهففي

الله.لغيريستسلمواأنعليهميتعذرالذينللشبابوالأسوة

قادةإلىماسةحاجةفياليومالمسلمين"إن:قائلاالرأيهذاعلىويؤكد

..وأشدأمسالعاملينالعلماءإلىحاجتهمأنإلا.و.والمثنىخالدأمثال

القدوةعنصرفقدانإلىالأزمةهذهومرد،والشبابالشيوخبينثقةأزمةهناك

نأهوعليهمماكلأنويظنون،الشيوخفييعدونالذينمعظمفيالصالحة

عمايكونماأبعدالشخصيسلوكهمكانولو،السطحيةالموعظةعرضيحسنوا

."إليهيدعون

شعرهمنلمحات

المثقف،العسكريالرجلأنهللمترجمالبارزةالصورةكانتالآنوحتى

وحاضروألفكتب.ماكلفيتخصصهمنالجانبهذاعلىقلمهوقفالذي

الخيالهتافاتمنإليهيحفزوماالشعر،نحونزوعأيمعهينتظرلااتجاهوهو

حد-إلىولو-يحددأنإلاأبىقدالعزيزالاخسيادةولكن.العواطفوتموجات

إليهلنستمعالأفئدةورقةالموتصناعةبينجمعواالذينالفرسانالشعراءذكرى

جدته:رثاءفيالزفراتهذهيرسل
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ثقيلاالحياةفيعبئككانقدقليلافاستريحينفسكأجهدت

مهيلابخرجبلعلىنزلتولوالدنيامصائبعليكنزلت

سبيلاالقنوطيجدلموإليكسبيلهالرجالإلىالقنوطوجد

جيلايعادلخلقاوعلوهفعالهسموفيفردولرب

فهو،الأداةلهكملتمتمكنأديبثقافةتعكسقلتهاعلىأبياتإنها

عفويةفيالقافيةلهوتستجيب.المؤثر.النغمتأليفويحسن،الحرفسريتذوق

المتمرسين.للشعراءإلاتتوافرلا

فكان،فيهاتركيزهبعدالعدوقبضةمنجنينمدينةقواتهتستردفلسطينوفي

ولما.البالغةبالمودةالمنةهذهقابلواالذين،أهليهانفوسفيالمشكورأثرهلذلك

شيعتالمفروضالقتالوقفإثر-العراقإلى-القواتهذهانصرافموعدحان

بالجميل.الاعرافمظاهربكلمنقذيهاجنين

شهداءضمتالتيالمقبرةفيلإقامتهقصدوقد،الاحتفالاتتلكأحدوفي

اللاذعة:النفثاتبهذهالاخوةتحيةعلىليردالركناللواءوقف،القواتتلك

الأوطاناينقذواحتىشهداءقضوافقدالخالدينقبورهذي

البنياناتسنمواوالخائنونبقبورهمتسربلواالمخلص!ون

بلواناسوىليستبلواكموأهلهالعراقجيشتعذلوالا

دماناضرجتهحقضاعماتجلديالكرامبلدياأجنين

العدواناوصاولوااليهودغزوقاومواأهلكأنلأشهدإني

فلاناالجهادأعباءبهظتهصارمأولفلستنكبتفإذا

مهانا!لليهودملكاأيصنردماؤناخضبتهعامرابنمرج

هواناللمسلمينيرتضيلامححمددينأنلأعلمإني

جبانايعيشلمنالخلودليسمجاهدايموتلمنالخلودوهو

بصورحفلت-فقديقول-كماللتنقيحيتسعلاوقتفينظمتأنهاومع

انسحابإلىانتهىثم،فلسطينبقضيةحاطالذيالرهيبللواقعمكثفة
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وببقايابهايتصرفالحبيبةالأرضفياليدينمطلقالعدولتدع"السبعة"الجموش

.يشاءكمافيهاالفامحينأحفاد

مكتوبةغيرشهادات

أوساطفييعدلمشخصيةعلىالدلالةبهاحاولناعجلىخطوطفهذهوبعد

وآثارها.مكانتهايجهلمنوالمسلمينالعربمنالمثقفين

التيالرسميةالمراكزإلىأخرىبإشارةالخطوطهذهنختمأنعلينابقيوقد

.اليومحتىبعضهايشغليزالولاشغلها

كلعنديفارقهلاالذيلقبهأصبحتالتيالعسكريةرتبتهالمراكزهذهأول

الجيشفيسنةعشرينمنأكثرباستحقاقركنلواءأنهوهو،تعريف

هذهمثلأعطواأوأنفسهمأعطواممنكثيرونمنهايقتربلمومميزات،العراقي

.الألقاب

العلمية:مراكزهتأتيثم

العراقي.العلميالمجمععضو-فهو

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعوعضو-

بالأزهر.الإسلاميةالبحوثمجمعوعضو-

جامعةفيالعربيةللجيوشالعسكريةالمصطلحاتتوحيدلجنةورئيس-

العربية.الدول

المكرمة.بمكةالإسلاميالعالمرابطةمجلسفيمؤسساعضوااختيروقد-

للرابطة.التابعللمساجدالعالميالأعلىالمجلسفيعضواثم-

.مراتسبعالوزاريةالمناصبشغلأنهننسىلاوأخيرا-

المختلفةالأوساطإجماعتؤكدمكتوبةغيرشهاداتسوىوذاكهذاوليس

التقديرموضعالرجلهذاأنعلىوإسلاجميةودوليةوعلميةعسكريةمن

.المستوياتسائروعلى،الجميعمنوالثقةوالإعجاب

95

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m




